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ومحاولة للبحث عن وسائل تحقق  ،نسان للاتصال والتفاهم ملحةلقد كانت ولاتزال حاجة الإ
، فركانت اللغة الصوتية هي والجماعات فراا الأله طابعه الاجتماعي وتبلغه غايته التواصلية بين جميع 

 .ا  ثيوحد ا  يمأرقاها وأبلغها مما أهلها إلى أن تكون ماكز  راسات وبحوث للعلماء قد

وكان يدل ''ان الثاني للهجاة، غة لأول ماة عند العاب في أواخا القوقد استعمل مصطلح الل  
أي ما جمعه الاواة من البا ية عن العاب الفصحاء بعد ظهور  ،في القان الأول على الما ة اللغوية

في القان الاابع  الاواة الذين اشتغلوا بجمع المعطيات اللغوية مصطلح "لغوي" إلا  حن، ولم يطلق الل  
صور الجاهلية وصدر الإسلام لم يكونوا يعبرون عما حيث " أن العاب القدماء وفي الع ،(1)الهجاي''

تلك الكلمة المشتركة اللفظ والمعنى ومعظم اللغات الس امية  ،ساننسميه نحن باللغة  إلا بكلمة الل  
ا جاء في القانن الكام  من استعمال كلمة الل سان بمشقيقات اللغة العابية، وقديستأنس هذا الاأي 

ومن ذلك قوله ، (2)"اتان ما  عنى اللغة نحو مبموحدها و 
عَلَىقَلْبَِنَزَلَبِهِالرُّوحُالْمَِينَُوَإِنَّهُلَتَنزِيلُرَبِّالْعَالَمِينََ:تعالى

بِلِساَنٍعَرَبِيٍّمُّبِينٍَكَلِتَكُونَمِنَالْمُنذِرِينََ
وكذا في قوله ، (3)

وماأَرْسلَْنَامِنرَّسوُلٍٍِلاَّبِلِساَنِقَوْمِهِلِيُبَيِّنَلَهُمْفَيُضِلُُّّللّهُمَنتعالى:

يَشاَءُوَيَهْدِيمَنيَشاَءُوَهُوَالْعَزِيزُالْحَكِيمَُ
 وفي قوله، (4)

وَلَقَدْنَعْلَمُأَنَّهُمْيَقُولُونَإِنَّمَايُعَلِّمُهُبَشرٌَلِّساَنُالَّذِييُلْحدَُِ:تعالى

ونَإِلَيْهِأَعْجَمِيٌّوَهَـذَالِساَنٌعَرَبِيٌّمُّبِينٌَ
َ:أيضا تعالى وفي قوله، (5)

وَمِنقَبْلِهِكِتَابُمُوسىَإِمَاماًوَرَحْمَةًوَهَذَاكِتَابٌمُّصَدِّقٌلِّساَناًعَرَبِيَّ}

{َاًلِّيُنذِرَالَّذِينَظَلَمُواوَبُشرَْىلِلْمُحْسِنِينََ
(6). 
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 يتركها السابق لللاحقغة ظاهاة اجتماعية في صورة تلقائية، وهي من وضع الإنسان، والل  
هي ليست رابطة بين أعضاء مجتمع واحد بعينه، وإنما عامل مهم للترابط بين جيل فر"

ا ، ممالأجيال المنتمية إلى المجموعة البشاية الواحدةربط تتوارثها حلقة وصارت اللغة الواحدة (7)وجيل"
وهذا ما جاء في تعايف ابن جني بأنها يعطيها بعدها الاجتماعي والنفسي على وجه الخصوص، 

ف لأنه عا   ،تعايف شاملا  و قيقا  هذا الا يكون نمن هو ، (8)"أصوات يعبر بها كل قوم عنأغااضهم"
مبي نا وبين  وظائفها من جهة أخاى، وهو المعنى الذي أكده  ي سوسير فريما بعد  ،اللغة من جهة

ارة إلى "أنها ليست فرا ية تتعلق بعوامل النطق وأصوات الكلام ولكنها إشبأنها مؤسسة اجتماعية، في 
ظاهاة سيكولوجية اجتماعية، ثقافرية مكتسبة لاصقة بيولوجية ملازمة للفا ، تتألف من مجموعة رموز 

وبهذا النظام الامزي الصوتي تستطيع  ،صوتية لغوية اكتسبت عن طايق اختيار معاني مقارة في الذهن
 .(9)جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل"

من كياننا  جزءأ اة للفكا أو تعبير عن عاطفة وإنما هي ليست مجا  "فراللغة ذلك لو 
عملية فريزيائية اجتماعية، ويثبت هذا نساني في المجتمع، فرهي لون من ألوان النشاط الإو السيكولوجي، 

 .أن اللغة رابط مهم بين أفراا  المجتمع إذ تعبر عن حاجته، وتوحد أهدافره

حو ته  ونما حاجة لمعافرة قواعد الن  ينسان العابي يتكلم الفصحى بفطاته وسجقد كان الإو 
فرتوسعت رقعة الأمة الناطقة باللغة العابية نتيجة الفتوحات، والصاف... إلى أن جاء القانن الكام ، 

وهذا بعدما كانت لسانا  ،وبدأ اللحن يتساب في ثنايا اللغة، مما أ ى إلى تفتت الأمة العابية في لسانها
العابية ذات ألسنة مختلفة فرلكل بلد لهجة، وقد يكون هذا واحدا ينطق بلغة القانن، أصبحت البلا  

كل مجتمع من هذه المجتمعات، بها  وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى الظاوف التي ما   ،االاختلاف كلي
هجة في الاصطلاح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات اللغوية ت وتباينت، "فرالل  فوقد اختل

من بيئة وبيئة اللهجة هي جزء  ،تنتمي إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراا  البيئة
وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواها أوسع 
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اللغوية التي تسير  اتصال أفراا  هذه البيئة بعضهم ببعض، وفرهم ما قد يدور بينهم من حديث فرهما 
 .(10)يتوقف على قدر الاابطة التي تابط بين هذه اللهجات"

ها وبين اللغة انطلاقا من التعايفات السابقة، إلا أن وبهذا المعنى لا نلاحظ أي اختلاف بين
البيئة الشاملة التي تتألف من الملاحظ أيضا هو ذلك الاابط العضوي بينهما الذي ينشأ من عامل 

فرتعاف باللغة أيضا، فرالعلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص، فراللغة عدة لهجات 
ويميزها، وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة منها ما يختص بها  لتشتمل على عدة لهجات، ولك

السبب "من الصفات اللغوية، والعا ات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات، ولعل 
الائيس في تفاع اللغة الواحدة إلى لهجات ياجع إلى انتشار اللغة في مناطق مختلفة وواسعة، 

ولكنها لا تخضع لقوانين ، (11)"ت كثيرة العد  وطوائف مختلفة من الناسواستخدامها لدى جماعا
تضبطها وتحكم عباراتها لأنها تلقائية متغيرة تبعا لتغير الأجيال وتغير الظاوف المحيطة بهم، وتتصل 
نشأتها بتاريخ اللغة العابية، ويعتبر وجو  هذه الظاهاة بجانب اللغة الفصحى ظاهاة طبيعية في كل 

 .اللغات

إلا أن هذا  ،كأن لا علاقة بينهما  ،وهذا ما جعل الفجوة تز ا  اتساعا بين الفصحى والعامية
إذ أنها  ائمة اللزوم  ،والفصل بينهما لأما مجحف في حق العامية ،التفايق بين العامية والفصحى

 للفصحى ملازمة الظل لصاحبه.

والأمة الجزائاية باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من الأمة العابية الكبرى التي تتخذ من اللغة العابية 
لسانها الناطق، تعتبر هذه اللغة كما يقول الدكتور محمد العابي ولد خليفة أنها "ثقافرة وحضارة، 

ها لسانا وعلوما ون ابا  وليست عاقا أو سلالة تقـب لها الجزائايون طوعا مع الإسلام، وتفانوا في خدمت
منذ السنين وفي كل  مناطق الجزائا بلا استثناء، وبالتالي ليس في الجزائا الآن ولا في الماضي طوائف 
وأعااق متقابلة، هناك تعد  وخصوصيات أقل بكثير مما في غيرها من البلدان يجمع ذلك التنوع وطن 

أي موقع يكونون فريه وفي كل الظاوف وذلك واحد يمكن أن يجتهد مواطنوه في حمايته، وخدمته في 
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، وهذا التنوع نتج عنه ظهور مجموعة من الل هجات والل غات (12)من أهم حقوق المواطنة وواجباتها"
 العابية.ة العامية ذات الأصل الممتد إلى الل غ

النظا، أن اللهجات الجزائاية موجو ة كل ها في اللهجات العابية القديمة، وأن  بإمعان"وندرك، 
ا  خله تغيير ظاها أو خفي لا يدركه السامع إلا  ما نظنه غير عابي معظمه عايق في الفصحى. إنم 

تتغير  بإعمال الفكا والا جوع المستما إلى المعاجم العابي ة وغير العابية وإلى الد راسات المتخص صة. وقد 
 لالة اللفظ الفصيح بالتوسع والمجاز والكناية والتهكم وغير ذلك من أساليب البلاغة، تتغير ضاورة 

 .(13)لأ اء معنى جديد يتطلبه العصا أو الحاجة أو للجهل بأصلها في اللغة الفصيحة"

بل إن الفصحى كانت في يوم عامية من العاميات وخير ما نستدل به على وجو  العاميات 
للهجات في العصور القديمة نزول القانن بعدة قااءات سواء كانت هذه القااءات سبعا أو عشاا  أو وا

أنُْزِلَ أربعة عشا أو أكثا على حسب الاختلاف في الآراء بين العلماء من فرهمهم للحديث:
رَؤُ  عَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهَا شَافٍ، كَافٍ فاَق ْ نْهُ ا مَا تَ يَسَّرَ مِ و القُرْآنُ عَلَى سَب ْ

(14)
. 

ومن خلال ما مات به أيام الحقبة  ،عبر مسارها التاريخي ،إن  اللغة العابية في الجزائا
مما أ ى بها إلى الدخول في  وامة مغلقة يصعب الخاوج  ،قد شهدت تااجعا ملحوظا ،الاستعمارية

سبانية الإغات الأجنبية كالفانسية و منها جعلها تواجه الاز واجية، حيث أصبحت تزاحمها الل  
غة هي مانة عاكسة العاميات التي تتعد  بتعد  الأقطار العابية، فرالل  نجليزية وغيرها ... وكذا والإ

أن الجزائاي قد تشبث بلغته وعاملها بحنان كما تعامل الأم بحيث نجد  ،أي بلدالفا  من لشخصية 
، وأصبحت لتغلغلها صارت جزءا من الكيان لا ينفصل عن الشخصية الوطنية الجزائايةطفلها، حتى 

خلال فرترة في النفوس ولمكانتها هي الوسيلة والأ اة في التعامل بكل المجالات الإ ارية والعسكاية، 
كانت جميع الوثائق الاسمية للدولة الجزائاية تصاغ بالعابية، ومن أمثلة ذلك، الوثائق الاحتلال تحديدا، فر

لتثبت أن  ،انسيين وهي الآن محفوظة بالمكتبة الوطنيةالمتبا لة بين الأمير عبد القا ر والعسكايين الف
، ين والوطنلغة الدولة والد  وعبر كل العصور وكانت  ائما في الجزائا  ،هجاتالعابية ارتقت فروق الل  
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"والاستعمار الفانسي الذي تمطى بصلبه، وار ف أعجازا، وناء بكلكله على الشعب الجزائاي زهاء 
ع أن يمحو كلمة واحدة من لغة الشعب، فرغا ر هذا البلد خائبا، والعابية مائة وثلاثين عاما  لم يستط

 .(15)أقوى مما وجدها"

كما أنها وسيلة الجزائاية،  الاكيزة الأساسية التي تقوم عليها الشخصية تعد  نإذفراللغة العابية 
مقوما  أساسيا  من لتبا ل المنافرع وسير الأمور وهي لغة الجزائاي في جميع مجالاته اليومية، بل تعد 

ورائد النهضة الفكاية  ،وهو الشعار الذي رفرعه عميد المصلحين الجزائايين ،مقومات الشعب الجزائاي
"الإسلام  يننا والعابية لغتنا والجزائا  :الشيخ الإمام عبد الحميد بن با يس رحمه الله ،الجزائاية الحديثة

عمار الفانسي الغاشم وحملته الأجيال بعد وطننا"، وظل هذا الشعار مافروعا خلال فرترة الاست
سيظل كذلك بإذن الله إلى أن ياث الله الأرض ومن عليها، ولكن لا بد لهذا الشعار من الاستقلال و 

الإمام ابن با يس والشيخ الإبااهيمي ومبارك كتابات الشيخ تجسيد على أرض الواقع "لذلك نجد  
لتربوي الذي يجب أن يتبناه التعليم ويستفيد منه تعليم الميلي وغيرهم تعنى بشاح الاتجاه الفكاي وا

يجب أن تتغير بحيث تتطابق مع حقيقة  ،غة في مفهوم البشير الإبااهيمي مثلا  العابية لأن النظاة إلى الل  
 .(16)"اللغة العابية والوظائف الحية التي يجب أن تضطلع بها شأنها شأن كل لغة حية في وطنها

في وإذا كانت اللغة ابنة المجتمع تتطور معه إذا تطور، وتتأخا إذا تأخا، فرإن الذي يبحث 
الشعب الجزائاي يجد بأنها تختلف بين جيل وجيل، فرحصيلته اللغوية "الحصيلة اللغوية التي يتكلم بها 

ومثل ، الماضيليست هي حصيلته اللغوية أثناء النصف الأول من القان  ،أثناء القان التاسع عشا
غوية التي يستمد منها الشعب التعبير عن أغااضه وعواطفه بعد ذلك يقال في الما ة الل  

 .(17)الاستقلال"

هجات غات، فرإلى جانب اللغة العابية الفصيحة نجد الل  وواقعنا اللغوي الجزائاي واقع متعد  الل  
 المزابية، الزناتية...التارقية، ، وهي كثيرة منها القبائلية، الشاويةالأمازيغية، 
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ا  خلت عليها عدة لهجات ولغات أخاى، حيث أن العابية الفصحى لم تبق على حالها وإنم  مما يؤكد 
 أن هذا الأما يعو  عليها بالتأثير السلبي في كثير من الأحيان.

إلى هجات غير أنها "تختلف من جهة ل   هذه العدتوالعامية الجزائاية في هيكلها العام تتمثل في 
بل أحيانا تختلف من قاية إلى قاية مجاورة لها وهذه اللهجات تخضع لعوامل لغوية كثيرة، منها ما  ،جهة

ينشأ عن الوراثة والطبيعة، ومنها ما ينشأ عن البيئة والجوار، ومنها ما ينشأ عن الاختلاف الناشئ عن 
وتؤثا، كما يتأثا ويؤثا الناطقون  اختلاف الجنس واللغة والطبيعة الفيزيولوجية نفسها، فراللغات تتأثا

 .(18)بها"

لغة الحياة اليومية بالنسبة  فرهي ،غة التي يكتسبها الماء عندما يبدأ الكلامغة العامية هي الل  والل  
الاجتماعية، وبما أن اللغة على اختلاف مستوياتهم و رجاتهم العلمية ومكانتهم لكل فرئات المجتمع 

علينا لوجب ،فرا  جزائاي، ولو أر نا أن نعاف عد  الناطقين بهاكل فرهي لغة   ،غة الأمالعامية هي الل  
 ،لغتها الأم الفانسيةالأولى  ،وذلك من خلال فرئتين اجتماعيتين ،إحصاء عد  الشعب الجزائاي

أو من مؤسساته ، أو كانت قايبة منه،وتتمثل أساسا في الفئة التي تاعاعت إبان الاستعمار الفانسي
، تحظى بشعبية كبيرة وهي الفئة الناطقة بالأمازيغية،أما الثانية فرالثقافرة الفانسيةتشبعت بفر ،المختلفة

 ينكثير البل إن   ،عنها اأحبوا اللغة العابية واعتنقوها و افرعو الذين  ،وهم السكان الأصليون للجزائا
بحاثهم أمختلف ها ينجزون بواسطتاعتبروها لغتهم التي يتعبدون بها و الذين وخاصة فرئة المثقفين ،منهم

فرتجاوب معها البربا "وهكذا انتشات واتسع نطاقها في المغاب العابي بعد الفتح الاسلامي، ،وكتاباتهم
الأمازيغ، أولا لأنها لغة الاسلام الذي نمنوا به، وثانيا لأنها ليست غايبة عن لغتهم الأمازيغية، واستما 

بأنها لغتهم ولا يوجد بديل لها. ثم جاء بنو هلال فرامتزجوا الأمازيغ في خدمة اللغة العابية، إيمانا منهم 
بإخوانهم الأمازيغ، وكونوا معهم المجتمع العابي المسلم، بل وانتشات لهجات يمينة ظفارية مثل نطق 
القاف كافرا في جيجل والغزوات وطولكام في فرلسطين، ومثل نطق الغين قافرا في الأغواط، وغيرها من 

أوقفوا تعليم اللغة التي رافرقت الفتح. وجاء الفانسيون المحتلون فر ةالقبائل العابي اللهجات المنحدرة من
العابية، فرلجأ الجزائايون للتعبير عن وجدانهم ومقاومتهم للمحتل إلى العامية والشعا الملحون، كانت 
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 في عهد العامية قبل الاستقلال راقية غير مشوهة قايبة جدا من الفصحى، ولم يتساب لها التشويه إلا
الاستقلال، بحيث صارت لجهة مِسخا، خليطا من الكلمات العابية والكلمات الفانسية، سماها اللوبي 

 .(19)"الفانكفوني المتحكم في الدولة الجزائاية ]العابية الجزائاية[ وطالب بترسيمها بدل الفصحى

أن اللغة العامية الجزائاية إلا  ،ولكن رغم انتشار اللهجات الأمازيغية واللغة الفانسية في الجزائا
فرهي لغة البيت والشارع والمصنع والمدرسة في بعض الأحيان... ومن المعاوف  ،تظل أكثا انتشارا منها

إلا أنه قد يستعمل المعلم العامية في قسمه لأسباب عديدة  ،أن العابية الفصحى هي لغة العلم
خاصة في السنوات الأولى من الطور "كتفسيره لبعض الأمور التي قد يصعب على الطفل فرهمها و 

الأول نضاب لذلك أمثلة من السنة الثانية من التعليم الأساسي في كتاب القااءة للتلميذ أقاأ 
وسيلة مساعدة وأ اة تعليمية في المااحل ليست بديلا  للغة العابية ولكنها فرالعامية هنا ، (20)وأتعلم"

الفكاة للتلميذ الذي  أب على النطق بالعامية والتعامل بها يصال إوهذا من أجل  ،الأولى من التعليم
غيرها من العاميات تختلف من منطقة إلى أخاى حيثنجد مثلا كوعاميتنا الجزائاية  ، منذ نعومة أظافراه

 ،هم الخصائص، ومختلفة في بعضها الآخاأفي منطقة الشاق الجزائاي مدنا متعد ة متشابهة لهجتها في 
الواقعة في أقصى الشاق الجزائاي وبالذات في وتبسة وعن ابة، سوق أهااس من  كلنذكا منها لهجة  
تأثات في لغتها بتونس تونسيين منه إلى لهجة الجزائايين، التي إذ هي أقاب للهجة ال ،الحدو  التونسية

ء وبشار والعين الصفاافرأصبحت ممزوجة بين الجزائاية والتونسية، وكذا الشأن بالنسبة لمدينة مغنية 
، وهذا ما يؤكد أن اللغة مثل الكائن الحي، تتأثا بغيرها من ...المحاذية للحدو  المغابية، وهلم جا  

 ا.هاللغات المجاورة فرتأخذ منها وتمنح
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 : ة اتم  خ

موذج المثالي الذي يحاول  ذلك الن   الل غة وإن تعد ت فرقد اتفقت على أن   ات،ن هذه التعايفإ
وتؤكد في قولنا الحقيقة الثابتة في ختام هذه المداخلة أن العابية  ،نطقا وكتابةكل فرا  أن يحذو حذوه 

الفصحى هي إرث عظيم تاكه أجيال الأمس إلى أجيال اليوم والغد، إذ أنها لغة صالحة لكل العصور،  
ت حوالن ة مستماة ونافرعة عبر كل الأزمنة كالقياس والاشتقاقتمتلك أسسا  وطاائق تجعلها حي   كونها

 ...والترا ف والتضا  وغيرها

ولم تمت طوال هذه القاون   ،ةولقد كان للقانن الكام  الفضل الكبير في جعل اللغة العابية حي  
لاة ، نظاا  لحاجتنا لها في قااءة القانن والص  وغيرها كما حدث لمثيلاتها اللاتينية والسلافرية والجامانية

 وجل العبا ات الأخاى.

لا  اعن العامية الجزائاية من أنها ذات مستويات أقل ما يقال عنها أنهغم مما يقال وعلى الا  
تاقى إلى حمل الدلالات العميقة من الن احية التركيبية أو الد لالية أو حتى الصوتية، كما هو الشأن 

مله في بالنسبة للفصحى، إلا  أنها تمتلك تااثا  شعبيا  ثايا  وخالدا  في كل الأجناس الأ بية والفني ة بما تح
 طي اتها من أسباب البقاء وإثبات الوجو  لكل فرا  من أفراا  الأمة الجزائاية العايقة.

إلا أنها ما زالت تحافرظ على  ،غة العابية الفصحى مهما أثات وتأثاتضح أن الل  اومن الو 
مكانتها وعلى قواعدها ومبا ئها الأساسية، طالما هناك في الجهات الاسمية وغير الاسمية التي تظل تعمل 

وتاسيخها عن طايق الاستعمال والتحصيل المباشا في مختلف المجالات  هاجاهدة على تأصيل
 تهايسها على تاقي الجزائا الذي ظل   العابية في ةغلس الأعلى لل  رأسها المج ، وعلىوالمؤسسات

 والنهوض بها على جميع المستويات.
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